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  :الملخص

من هنا ، في جودة الحیاة هي جودة التعلیم بین الفرد وبیئته  إن العنصر الأساس   

یة التي یعیشها یمكن النظر إلى مفهوم جودة الحیاة من خلال جودة التعلیم الفعل

وتحقیق الذات، وإدراك الفرد لقیمة الحیاة التي یحیاها، هذه الأخیرة تمثل شعورا 

شخصیا للفرد بالرغم من تأثر جودة الحیاة في بعض الإمكانات المادیة إلا أن جودة 

فمن الضروري الإلمام بجودة  التعلیم هي المؤثر الأكبر في الشعور بجودة الحیاة ،

طویره كونه ینتج من أهمیة  تكوین و تأثیر الأفراد خریجي  المؤسسات التعلیم  و  ت

، لذلك  ، ثم على باقي مكونات المجتمع الأخرى التعلیمیة على البیئة الإجتماعیة

تساهم الجودة في التعلیم بزیادة الإنتاجیة الفردیة، والتي تسعى إلى النهوض في 

اص قادرین على الإبداع، والابتكار ، مما یؤدي إلى وجود أشخ الإنتاجیة الجماعیة

، والذي قد یمتد  للوصول إلى تحقیق نتائج ذات تأثیر إیجابي على المجتمع المحلي

یكون نوع خط .إلى أن یؤثر في كافة أنحاء العالم وصولا إلى تحقیق جودة الحیاة

 باللغة العربیة الملخص 
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  رة الجودة الشاملة في التعلیم، إدا جودة الحیاة ، جودة التعلیم : الكلمات المفتاحیة

Abstract : The basic element in the quality of life is the quality 

of education between the individual and his environment, and 

his perceptions, and awareness and with him the rest of the 

psychological indicators represent the outputs that appear 

through the quality of the life of the individual, Hence, the 

concept of quality of life can be viewed through the actual 

quality of education that it lives in and achieving self, And the 

individual’s awareness of the value of the life that he lives, and 

therefore the quality of life represents a personal feeling for the 

individual, despite the quality of life affected in some of the 

material capabilities, but the quality of education is the biggest 

influence on the feeling of quality of lifeAs it became necessary 

to be aware of the quality of education and its development. 

Keywords: quality of life, quality of education, total quality 

management in education.  
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 HAFSABMJ@GMAIL.COM: یمیل، الإحفصة بن محجوب : المؤلف المرسل

  مقدمة .1

وذلك لاتساع   ارتبط مفهوم جودة الحیاة في العصر الحالي بجودة التعلیم،   

. إزدیاد الطلب علیه في كثیر من جوانب المجالات المهنیة والاقتصادیة إستخدامه، و

في سوق عالمیة واحدة  فالعالم الیوم یعتنق مبدأ الجودة الشاملة، والعالم كله مشترك

تتنافس فیها كل الدول، ولیس أمامها إلا تحقیق الجودة الشاملة الذي یتطلب أن ینجح 

  1نظام التعلیم في تعظیم قدرة الإنسان المشارك في عملیة التنمیة

لقد بات إصلاح منظومة التربیة والتعلیم من القضایا الرئیسیة التي تؤرق بال     

اء المعمور إیمانا منهم بأن تكوین الرأسمال البشري یعد المسؤولین في شتى أنح

وقد . الدعامة الأساسیة لكل نهضة اقتصادیة و اجتماعیة و تنمیة  مجتمعیة مستدامة
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ترجم هذا في تبني العدید من المقاربات و تجریب الكثیر من وصفات الإصلاح، 

دة التكوین قصد الوصول بالتعلیم إلى أعلى المستویات وانعكاس ذلك على جو 

والتأهیل للموارد البشریة لتمكینها من الاندماج في محیط عالمي یتمیز بالتنافسیة في 

یشهدها العصر مع تنامي  جمیع المجالات و مواكبة التطورات و التحولات التي 

 .و تحدیات العولمة إقتصادیات المعرفة 

الجوانب والمجالات، ورغم أن إصلاح التعلیم یحتاج إلى نظرة شمولیة تهم كافة     

بحیث تتجاوز المقاربات التجزیئیة و الحلول الترقیعیة وتتعدى البعد الكمي، 

فالإصلاح یجب أن یكون شمولیا ومبنیا على النوعیة والجودة في مختلف مكونات 

لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعلیم إعتماد نظام  المنظومة التربویة،

ظوماتها التربویة، والذي أبان عن نجاعته وفعالیته في تحقیق الجودة في إصلاح من

  .النتائج المرجوة

إن الجودة التعلیمیة بمفهومها الشامل تتضمن مجموعة من المعاییر والإجراءات،    

كمعیار المنهج والمقررات الدراسیة، وهذا یؤثر بشكل كبیر على المخرجات التعلیمیة، 

خطة إستراتیجیة لمناهج تكون أساسها الفكر والإبداع مما یجبر الساسة والقادة وضع 

والتحلیل، وأن تحقق بناء شخصیة متكاملة وجدانیا ومهاریا وفنیا وریاضیا من خلال 

اعتمادها على الأنشطة وتنمیة المهارات الفنیة واللغویة، وأهم شيء قیم الأخلاق 

سیا في تكوین وكیفیة وجود قیم یومیة أساسیة تدرس للطلاب وتكون عنصرا أسا

  .شخصیة المتعلم 

تعد البنیة التحتیة أحد أهم معاییر الجودة، بما تشمله من هیاكل وخدمات متكاملة    

مطابقة للمعاییر الدولیة، والتي تشكل في نفس الوقت عوامل الجذب للطلاب، ومن 

على معاییر جودة التعلیم العمل على تشجیع الأفراد سواء الطلاب أو الموارد البشریة 
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التكیف مع فكرة تأثیر الجودة الشاملة على الجمیع بالإیجاب ومعاییر أخرى كثیرة، 

  2.لكن هناك شتان ما بین كلمة جودة وتطبیقها فعلیا

جودة التعلیم نظامٌ إداري یرتكز بشكلٍ أساسيّ على مجموعة من القیم التي تساهم     

ف إستثمار مؤهلاتهم وقدراتهم في توظیف البیانات والمعلومات الخاصة بالعاملین بهد

الفكریة المختلفة في مختلف المستویات وذلك من أجل تحقیق التحسن المستمر 

وقد ظهر مفهوم الجودة لأول مرةٍ في العالم في ثمانینات القرن . للمؤسسة التعلیمیة

الماضي في الولایات المتحدة الأمریكیة، بسبب التنافس الحاصل في الاقتصاد 

  .3رتبط هذا المفهوم بكلّ مجالات الحیاة بما فیها التعلیمالعالمي، وا

إن اعتماد الجودة في التعلیم ینتج من أهمیة تأثیر الأفراد خریجي المؤسسات    

التعلیمیة على البیئة الاجتماعیة، ثم على باقي مكونات المجتمع الأخرى، لذلك 

ي تسعى إلى النهوض في تساهم الجودة في التعلیم بزیادة الإنتاجیة الفردیة، والت

الإنتاجیة الجماعیة، مما یؤدي إلى وجود أشخاص قادرین على الإبداع، والابتكار 

للوصول إلى تحقیق نتائج ذات تأثیر إیجابي على المجتمع المحلي، والذي قد یمتد 

 .4إلى أن یؤثر في كافة أنحاء العالم

  :تحدید المفاهیم . 2 

  :جودة الحیاة  1.2

عدم الاتفاق على تعریف واحد لمفهوم جودة الحیاة، إلا أنه على الرغم من 

كثیرا ما یعتمد على التعریف المقدم من طرف منظمة الصحة العالمیة 

بوصفه أقرب التعریفات إلى توضیح المضامین العامة لهذا المفهوم، إذ  )1995(

اق الثقافة إدراك الفرد لوضعه في الحیاة في سی" ینظر فیه إلى جودة الحیاة على أنها

أهدافه، توقعاته، : وأنساق القیم التي یعیش فیها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع

قیمه، وإهتماماته المتعلقة بصحته البدنیة، حالته النفسیة، مستوى إستقلالیته، علاقاته 
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الإجتماعیة، إعتقاداته الشخصیة، وعلاقته بالبیئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة 

 5 "تقییمات الفرد الذاتیة لظروف حیاته  ا المعنى تشیر إلىالحیاة بهذ

ویذكر أن مفهوم جودة حیاة الفرد مفهوم متعدد الأبعاد والجوانب، ینظر إلى 

جودة حیاته من زوایا مختلفة، وهو مفهوم نسبي لدى الشخص ذاته وفقا للمراحل 

  . العمریة والدراسیة والظروف والمواقف التي یعیشها

  :دة حیاة الفرد بالعدید من الأبعاد والتي تتمثل فیمایليترتبط بجو   

ویتعامل مع تنمیة الفرد من حیث طاقاته البدنیة : البعد البیولوجي-

 .والجسمیة، ویعمل على ضمان صحته واستمرارها مدى حیاته

ویتعامل في تنمیة قدرات الفرد الأدائیة والعقلیة والمعرفیة : البعد المعرفي-

 .علها في تطور وتجدد مستمرینوالمهاریة، وتج

ویتعامل هذا البعد مع تنمیة قدرات الفرد الروحیة والنفسیة : البعد النفسي-

 .والثقة وتقدیر الذات

ویتعامل مع تنمیة المهارات الاجتماعیة المختلفة لدى : البعد الاجتماعي-

ر العلاقات الفرد من تقدیر المجتمع، والذات الاجتماعیة الفردیة والاجتماعیة، وتقدی

  6البیئیة مع الآخرین

  :مؤشرات جودة الحیاة  2.2

تختلف مؤشرات جودة الحیاة من عصر الى اخر، كما تختلف من مجال الى    

  :وفیما یلي أهم المؤشرات المتفق علیها. اخر

   .القدرة على تبني أسلوب حیاة یشبع الرغبات والإحتیاجات لدى الفرد -

   .یة وإجادة التعامل مع التحدیاتالشعور الشخصي بالكفاءة الذات -

 .السعادة والرضا عن الذات والحیاة الجیدة -
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رقي مستوى الخدمات المادیة والاجتماعیة التي تقدم لأفراد المجتمع، والنزوع  -

نحو نمط الحیاة التي تتمیز بالترف، وهذا النمط من الحیاة لا یستطیع 

ع أن یحل كافة تحقیقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي استطا

  .المشكلات المعیشیة لغالبیة سكانه

الاستمتاع بالظروف المادیة في البیئة الخارجیة والإحساس بحسن الحال،  -

وإشباع الحاجات، والرضا عن الحیاة، وإدراك الفرد لقوى ومضامین حیاته 

وشعوره بمعنى الحیاة إلى جانب الصحة الجسمیة الایجابیة وإحساسه 

لى عیش حیاة متناغمة متوافقة بین جوهر الإنسان والقیم بالسعادة وصولا إ

  .السائدة في مجتمعه

درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصیته في النواحي النفسیة،  -

والمعرفیة، والإبداعیة، والثقافیة والریاضیة، والشخصیة، والجسمیة، 

ناسبین للعمل والتنسیق بینها، مع تهیئة المناخ المزاجي والانفعالي الم

وكذلك تعلم حل . والإنجاز، والتعلم المتصل للعادات والمهارات والإتجاهات

المشكلات وأسالیب التوافق والتكیف، وتبني منظور التحسن المستمر للأداء 

كأسلوب حیاة، وتلبیة الفرد لإحتیاجاته ورغباته بالقدر المتوازن، وإستمراریة 

اع والإبتكار والتعلم التعاوني بما ینمي في تولید الأفكار والإهتمام بالإبد

   .مهاراته النفسیة والإجتماعیة

حالة شعوریة تجعل الفرد یرى نفسه قادر على إشباع حاجاته المختلفة  -

  .والاستمتاع بالظروف المحیطة به) الفطریة والمكتسبة(

شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البیئة  -

رقي الخدمات التي تقدم له في المجالات الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة و 

 7والنفسیة مع حسن إدارته للوقت والاستفادة منه
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 :جودة التعلیم 4.2

هي ترجمة إحتیاجات وتوقعات المستفیدین من العملیة التعلیمة الداخلیین     

یة، والطلاب والخارجیین ،العاملین في المؤسسات التعلیمیة بمختلف مستویاتهم الوظیف

أولیاء الأمور ،والمجتمع، ومواقع العمل إلى :مستخدمو الخدمات التعلیمیة مثل 

مجموعة خصائص محددة تكون أساساً في تصمیم الخدمات التعلیمیة، وطریقة أداء 

العمل في المؤسسات التعلیمیة من أجل تلبیة إحتیاجات وتوقعات المستفیدین وتحقیق 

مات التعلیمیة التي تقدمها المؤسسات التعلیمیة والتي تعبر عن مدى رضاهم عن الخد

إستیفاء المدخلات ، والعملیات ، والمخرجات في المؤسسة التعلیمیة لمستویات محددة 

  8تشكل في مجملها معاییر الجودة الشاملة

ویُقصد بجودة التعلیم كذلك مجموعة المعاییر والإجراءات والقرارات التي یهدف    

فیذها إلى تحسین البیئة التعلیمیّة، بحیث تشمل هذه المعاییر المؤسسات التعلیمیّة تن

بأطرها وأشكالها المختلفة، والهیئة التدریسیّة والإداریّة وأحوال الموظفین الذین لهم 

  9.علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالمنظومة التعلیمیّة

  : إدارة الجودة الشاملة في التعلیم  3.2

لسفة شاملة للحیاة والعمل في المؤسسات التربویة، تحدد أسلوباً في الممارسة هي ف   

الإداریة مبني على مجموعة من المبادئ التي ترمي إلى تقدیم خدمات تعلیمیة متمیزة 

للمستفیدین الداخلیین والخارجیین، من خلال إیجاد بیئة ثقافیة تنظیمیة في المؤسسات 

داف المؤسسات التعلیمیة ورسالتها، وتعتمد بشكل التعلیمیة، تعمل على تحدید أه

أساسي على تلبیة احتیاجات المستفیدین من الخدمات التعلیمیة، والاهتمام بطریقة 

تأدیة العمل، والوصول إلى التحسین المستمر لعملیات التعلیم واستخدام إجراءات 

أساس العمل  تمنع وقوع الأخطاء بدلاً من اكتشافها، وتطویر مخرجات التعلیم على

الجماعي، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات وتحسین الجودة في المدرسة  
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وتقدیر جهود العاملین وتشجیعهم على الإبداع والابتكار والاهتمام بصفة مستمرة  

بتطویر أسالیب تأدیة الخدمات بتقییم مستوى جودة الخدمات التعلیمیة عن طریق 

  10ضا المعلمین والطلبة وأولیاء الأمورالتغذیة الراجعة بما یضمن ر 

  :معاییر جودة التعلیم. 3

تختلف معاییر الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقییم التي    

تراقبها، إلا أنها تلتقي جمیعها في كثیر من المواصفات والمقاییس التي تستند إلى 

والجودة . ي، مرورا بمختلف مراحل الإنتاجمبادئ ومرتكزات تهتم بجودة المنتوج النهائ

في التعلیم لا تخرج عن هذا الإطار، إذ تهتم بمواصفات الخریجین من المدارس 

ونتائج تحصیلهم الدراسي عبر مختلف المراحل والعملیات، وكذا القدرة على تجاوز 

ج، كل المشاكل والمعیقات التي قد تعترض مسارهم عملا بمبدأ الوقایة خیر من العلا

ورغم ذلك . إذ تختلف من مجتمع لآخر وذلك لاعتبارات ثقافیة وحضاریة واجتماعیة

فإن هناك معاییر عالمیة موحدة تتفق علیها جمیع الدول، والتي بناء علیها یتم الحكم 

ما كما تتنوع حسب الخصائص الدینیة، التعلیمیة . على جودة التعلیم في أي دولة

  :حسب الأتي ویمكن تصنیفها. والبیداغوجیة

  :معاییر جودة التعلیم حسب الخصائص الدینیة 1.3

یُعَدُّ الإسلام منهاجاً متكاملاً في الإصلاح والتربیة والتغییر، وهو شامل لكل    

جوانب الحیاة، ولكل اهتمامات الإنسان في ذات الوقت، واتسم الإسلام بمفهوم 

انركز في جودة التعلیم حسب الجودة والإتقان والإحسان في كافّة جوانب الحیاة وم

 :الخصائص الدینیة مایلي 

حث الإسلام على إتقان العمل وضرورة تحقیق الجودة فیه وأن یكون : إتقان العمل

خالي من العیوب والسعي للتحسین الدائم، ویستدل على ذلك من خلال قول الرسول 

وهذا : الإخلاص) إن االله یحب أحدكم إذا عمل عملاً أن یتقنه(صلى االله علیه وسلم
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المقوم یكاد ینفرد به المفهوم الإسلامي للجودة وهذا یعني أن الإنسان یرید بعمله 

رضا االله قبل أي إعتبار آخر، لأن المفهوم الإسلامي عبادة، والعبادة یلزمها إخلاص 

وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین له الدین (القلب الله، حیث یقول االله سبحانه وتعالى

  ).5سورة البینة،أیة ).(حنفاء

لا تتحقق الجودة فقط بمجرد الإخلاص لأن :المطابقة للمعاییر المطلوبة  -

الإنسان قد یكون مخلصاً ولا یكون عمله مطابق للمواصفات والمعاییر 

فمن كان (المطلوبة ولذلك قال الإمام الفُضیل بن عیاض في قوله تعالى

سورة )(رك بعبادة ربه أحدایرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یش

العمل الصالح ما كان خالصا صواباً خالصاً الله تعالى ) 110الكهف،أیة

  .ووفقاً لسنة نبیه

تعد المنافسة من مقومات الجودة ذلك لأن  المنافسة في جودة : المنافسة  -

العمل وإتمامه على أكمل وجه یجعل المشاركین في هذا العمل یخرجون 

ات وتفكیر فیستثمرون أكثر ما لدیهم من طاقة أفضل ما لدیهم من طاق

فیؤدون أجود ما لدیهم من أعمال وبالتالي فان ذلك یؤدي إلى درجة عالیة 

من الجودة والتنافس الذي یبتغى العبد فیه وجه ربه هو التنافس الذي یؤدي 

سورة ).(وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون(قال االله تعالى,إلى جودة عالیة 

  ).26المطففین،أیة

تعتبر تسویة الصفوف في الصلاة من علامات الجودة في : الإتمام والوفاء -

سووا (أدائها حیث كان یقول الرسول صلى االله علیه وسلم عند الصلاة 

وقد أمتن االله سبحانه وتعالى ).صفوفكم فان تسویة الصف من تمام الصلاة

یوم أكملت لكم ال(على عباده بان أتم وأكمل لهم دینهم حیث قال االله تعالى 

) 3سورة المائدة،)(دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم  الإسلام دیناً 
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كما إن النبي اخبرنا عن نفسه انه ارسل لیتمم مكارم الأخلاق حیث قال 

  ).إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(صلى االله علیه وسلم

ؤمن مكلف القرآن یبین أهمیة الوقت في العدید من المواقف فالم: التوقیت  -

إن الصلاة كانت علي المؤمنین كتابا (بالصلاة في وقتها حیث یقول عزوجل

كلوا واشربوا حتى یتبین لكم (وكذلك  في الصیام) 103سورة النساء،)(موقوتا

سورة )(الخیط الأبیض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل

) 197رة البقرة،سو )(الحج أشهر معلومات(وأیضا في الحج ) 187البقرة،

سورة الرعد )(لكل اجل كتاب(وحتى أجال الناس محدودة بتوقیت معین

،38.(  

إن أحب الأعمال إلى االله أدومها حیث قال صلى االله : المداومة والإستمرار  -

والرسول صلى االله علیه ) أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل(علیه وسلم

  ).لیهإستمر ع(وسلم كان إذا عمل عملاً أثبته 

إن المداومة والإستمرار على العمل یؤدي إلى الإرتقاء في العمل وذلك من خلال   

  .الخبرات التراكمیة التي یكتسبها الإنسان نتیجة الإستمرار في أداء عمله إلى أن یتقنه

إن التوسط والإعتدال من الأمور  الهامة التي تساهم : التوسط والإعتدال  -

توسط من صفات الأمة الإسلامیة حیث یقول في تحقیق الجودة للعمل وال

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على (االله في كتابه العزیز

ویبین الرسول صلى االله علیه وسلم إن الإعتدال ) 143سورة البقرة،)(الناس

سددوا وقاربوا (والتوسط هو الذي یجعل العبد یصل إلى مبتغاه حیث قال 

وذلك ) متفق علیه)(لدلجة والقصد للقصد تبلغواواغدوا وروحوا وشيء من ا

  .تبلغوا حوائجكم) الاعتدال(ألزموا القصد : بمعنى 
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ومما لا شك فیه إن التوسط في أداء الأعمال مع الإستمرار والمداومة علیه یعطي    

  .نتائج أفضل من الإكثار في العمل ثم الإنقطاع عنه 

لعمل ولیست مجرد أدائه ومما لا وهى تعني المقدرة على إنجاح ا: الفاعلیة  -

شك فیه أن الأداء الصحیح لا ینفصل عن العبادة  ولكن الأداء الصحیح 

المصحوب بنیة الطاعة الله مقدم على العبادة المحضة وذلك لأن الأداء 

 .الناجح بحد ذاته عبادة ویحقق الأهداف العملیة المطلوبة في الحیاة

كانت ذاتیة أم خارجیة فهي تؤدي إلى الرقابة سواءً : الرقابة الإسلامیة  -

التأكد من تنفیذ الأهداف والمعاییر الموضوعة وفقاً للمقاییس والضوابط 

الشرعیة الإسلامیة ،إن شعور العبد بمراقبة ربه له  یوصل إلى نتائج جیدة 

  ).52سورة الأحزاب،)(وكان االله على كل شيء رقیبا(یقول االله عزوجل

الإلتزام بمبدأ الشورى وذلك من خلال التشاور  دعا الإسلام إلى: الشورى  -

مع الأفراد في إتخاذ القرارات وحل المشاكل فالمشورة تساعد على إتقان 

  .العمل وجودته

وأیضا یقول ) 159سورة أل عمران،)(وشاورهم في الأمر(ویقول االله في كتابه العزیز

  ).38سورة الشورى،)(وأمرهم شورى بینهم(

الفریق هو مطلب من متطلبات الجودة ویؤكد  العمل بروح: التعاون  -

الإسلام على ضرورة التعاون في سبیل الخیر حیث یقول االله 

سورة )(وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان(عزوجل

 13-12- 11).2المائدة،

  :معاییر جودة التعلیم حسب الخصائص البیداغوجیة 2. 3
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یشار إلى أنّ جودة التعلیم تستند إلى مجموعةٍ من المواصفات والمقاییس التي    

 :تهتمّ بجودة التعلیم من خلال خصائص بیداغوجیة ، وهذه المعاییر هي

  .جودة كل من المناهج والمقررات والكتب الدراسیة   -  

  .ككلّ جودة البنیة التحتیة الخاصة بالمدارس، والجامعات، والبیئة التعلیمیة  -

  . كفاءة الموارد البشریة المتمثلة بالأطر التربویة والإداریة -

جودة التكوین الأساسي والمستمر من خلال الحرص على التطویر في  -

  . المؤسسة التعلیمیة بشكل مستمر

  .التدبیر الأمثل لكل من الموارد البشریة و المالیة من خلال حسن إدارتها -

والمستفیدین من خدمات المدارس الإنطباع الإیجابي لدى المتعلمین  -

  .والجامعات

 14.نتائج التحصیل الدراسي -

  : معاییر جودة التعلیم حسب الخصائص التعلیمیة 3.3

تهتم الجودة في التعلیم بمواصفات كلٍّ من الخریجین من المدارس، والجامعات     

ر من خلال دراسة نتائج عبر مختلف المراحل التي یمرون بها، ولعل أهم معایی

 :الجودة في التعلیم حسب الخصائص التعلیمیة هي

العمل على تشجیع الأفراد سواءً الطلاب، أو المعلمین على التكیف مع فكرة تأثیر 

  . الجودة الشاملة

معالجة الأخطاء التي قد تحدث أثناء تطبیق الجودة داخل المؤسسة  -

  . التعلیمیة

الوصول لتحقیق الحرص على تطبیق الأداء الصحیح، والذي یهدف إلى  -

  .معاییر الجودة في التعلیم
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تقییم الجودة في التعلیم، من خلال قیاس النتائج التي تم الوصول إلیها،  -

  .ومقارنتها مع النتائج السابقة

  . وضع أهداف محددة للبیئة المدرسیة -

  .الإهتمام بتفعیل دور الإدارة في كافة جوانب المؤسسة التعلیمیة -

 . ذاتي في تنمیة بیئة العمل في المدرسةالإعتماد على التطویر ال -

 15وضع مؤشرات تهدف إلى دراسة النجاح ، والفشل في المؤسسة التعلیمیة -

  :آلیات تحقیق جودة التعلیم.4

توجد مجموعة من الآلیات المقترحة التي تساعد في تطبیق الجودة في التعلیم، والتي 

أیة فكرة تهدف إلى تطبیق تساهم في دعم مستوى المؤسسات التعلیمیة، لذلك فإن 

  :الجودة في التعلیم ، یجب أن تعتمد على الوسائل التالیة 

تطویر المناهج، أي وضع مناهج جدیدة، ومتطورة تهدف إلى مواكبة  -

التطورات المرتبطة بطبیعة كل منهاج دراسي وكیفیة تأثیره على البیئة 

  .الدراسیة

شرفة على المؤسسات تحسین الوضع التعلیمي، أي أن تحرص الجهات الم -

التعلیمیة على تقدیم كافة الأدوات، والأجهزة، والوسائل التي تساهم في 

  .جعل الوضع التعلیمي أكثر جودة

التمویل الكافي للمشاریع التعلیمیة، أي تقدیم كافة الدعم للمؤسسات  -

التعلیمیة الناشئة، والحدیثة وجعلها قادرة على تطبیق الأفكار التي تسعى 

  . قها في البیئة التعلیمیةإلى تحقی

الإستفادة من الخبرات الأخرى، أي التعلم من تجارب القطاعات التعلیمیة  -

إلیها  بین دول العالم، والحرص على الحصول على الفوائد التي تم الوصول
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ببرامج الجودة التعلیمیة لتطبیقها في مؤسسات التعلیم  من خلال الاستعانة

 16.المحلیة

لبرامج التربویة من خلال بناء المقررات التي تهدف بشكلٍ تغییر المناهج وا -

أساسي بتحقیق المهارات المختلفة للطلاب، والحرص على الجودة والكیفیة 

بدلاً من كمیة المعلومات والابتعاد عن التعلیم الأحادي الذي یقوم على 

 .جهد المعلم فقط دون مشاركة الطلاب

ن والقرى من خلال العمل بمبدأ تحسین العرض التربوي في كلٍّ من المد -

تكافؤ الفرص وتحسین الظروف التعلیمیة، والاهتمام بالبنیة التحتیة 

للمؤسسات التعلیمیة وإمدادها بكلّ الوسائل اللازمة لها لتحقیق الهدف 

 .الأسمى من التعلیم

العنایة بالموارد البشریة من خلال توفیر ظروف المادیة والظروف العملیة  -

 . الأطر البشریة على تقدیم أفضل ما لدیهاالتي تساعد 

ترسیخ السیاسة اللامركزیة، التي تهدف إلى تقسیم المهام في المؤسسة  -

 التعلیمیة مع ضرورة تأدیة كلّ قسم للأهداف والمهام الخاصة 

التمویل الكافي لكافة المشاریع التعلیمیة مع ضرورة ترشید النفقات  -

 .والإقتصاد فیها

 17برات الأجنبیة في مجال الجودة في التعلیمالاستفادة من الخ -

  :العلاقة بین جودة الحیاة وجودة التعلیم.5

ومن أهم مخرجاتها التي تشكل البنیة  یعتبر الطالب محور العملیة التعلیمیة   

التحتیة للمجتمع، وعلیه فإن تلقي الطلبة لأنواع مختلفة من التعلیم تؤثر في تنمیة 

والتي ترتبط بعوامل ذاتیة وموضوعیة ،هذه العوامل تجعل مدركتاهم لجودة الحیاة 

تقدیر مستوى جودة حیاة الطالب في غایة الأهمیة للتنبؤ بمستوى أدائه الدراسي 
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وفي هذا الاطار تعرف الجودة بأنها درجة الارتقاء والوصول  .ومستقبله المهني

ضعت من اجل معرفة للمثالیة في كافة المجالات التي تعبر عنها أو المقاییس التي و 

الحیاة والتي  مدى ما یتمتع به الطلبة من درجات ومستویات الرفاهیة بكافة أبعاد

تشمل التربیة والتعلیم  الصحة النفسیة ، الحیاة العاطفیة ، التنشئة الاجتماعیة ، 

الحیاة الأسریة والاجتماعیة ،الصحة العامة، إدارة الوقت، وكل ذلك لأجل تحقیق 

  .شود إلیها الأهداف المن

والنسبة إلى جودة الحیاة للطلبة في مجال التعلیم، لابد من الإشارة مجموعة من    

المعاییر والمؤشرات التي تصب فیها في فعالیات الأنشطة والإجراءات التي تهدف 

إلى تطویر وتنمیة الجانب التعلیم، ومن هنا لابد من معرفة عدد من العوامل المؤثرة 

القدرات الذهنیة والعقلیة ( یمة بالنسبة للطلبة الجامعي المتمثلة بـ في العملیة التعل

الإمكانیات لجسمیة ، الإمكانیات المهاریة ، التوجهات والطموح، كذلك الدوافع 

جودة التربیة والتعلیم یطلق  ، ومما لاشك فیه إن مصطلح) الـــخ........ والشخصیة 

ؤسسات والمنظمات والدوائر التي تقدم عادةً على التعلیم الذي یتم في مختلف الم

للطلبة برامجاً تربویة وتعلیمیة وتدریبیة ومهاریة ومختبریه وغیرها في المراحل ما بعد 

الثانویة أو ما یعادلها وهذا ما یطلق علیه بالتعلیم الجامعي وقیاس مستوى التحصیل 

ذ جامعي ،منهج أستا(العلمي ولان مرحلة التعلیم تتم من خلال وجود ثلاثة مؤشرات 

كما یتطلب هذا من الإدارة الجامعیة توفر أفضل ) تعلیمي أو تدریبي ، طالب 

التقنیات والمعلومات النوعیة والكمیة لغرض الارتقاء بالمستوى الفكري والمعرفي لدى 

  .الطالب الجامعي 

ومما تجدر الإشارة إلیه إن سلوك الإنسان یصدر من كائن حي یعیش في مجتمع    

د من فهمه وتفسیره ومعرفة شروطه العضویة وشروطه الاجتماعیة یساعدنا علم فلاب
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أحیاء وعلم وظائف الأعضاء على معرفة شروطها لعضویة وهذا ما یفسره تكیفه مع 

 18شروطها لعضویة وهذا ما یفسره تكیفه مع المجتمع. المجتمع

م للأفراد كما أن مصطلح جودة الحیاة، یستخدم للإشارة إلى الرفاه العا   

والمجتمعات، وفي كثیر من الأحیان یرتبط مع مصطلح مستوى المعیشة، ولكن 

الإثنین لا یعنیان بالضرورة نفس الشيء، فمستوى المعیشة هو مجرد تقییم للثروة 

والوضع الوظیفي للشخص في المجتمع، وعلى الرغم من أنهما عاملان مهمان 

مؤشرین لها، ذلك أن بیئة الشخص  لتحدید جودة الحیاة ، فإنهما لیسا وحدهما

وصحته الجسمیة والعقلیة والتعلیم والترفیه والرفاه الاجتماعي والحریة وحقوق الإنسان 

 .والسعادة هي أیضا من العوامل المهمة في تحدید جودة الحیاة

إن الاهتمام بالبیئة المدرسیة بمكونتها الداخلیة والخارجیة له انعكسات واضحة     

توى جودة الحیاة ،وهذه الأخیرة تسیر إلى مثل أعلى یصبو إلیه كل فرد في رفع مس

على أمل أن یحققه بشكل آخر و لاینجح في استكمال مكوناته أحد فالكل یحقق 

درجة منه أو أخرى ،ویبدو أن هذا المفهوم لا یربط في عمومیته بعامل واحد خارجي 

اة والذات ولقد استند الطالبان فیمثل الداخلي بالأمن و الإطمئنان والرضى عن الحی

في بحثهما في هذا الموضوع على جانب نظري وعلى خطة میدانیة للوصول إلى 

تحقیق الأهداف والتي تتحدد في البیئة المدرسیة المحققة لجودة الحیاة وكذالك تحلیل 

وجود العلاقة بین البیئة المدرسیة وجودة الحیاة وعلى أثر عوامل الجنس والسن 

والخبرة فیما یواجه المعلم الكثیر من الظروف التي تجعله إما راض أو  والتخصص

غیر راض عن بیئته وهذا ما یترجم عدم الرضا عن الحیاة ما یعكس سلبا على أداء 

رسالته على أحسن وجه ،ذلك أن الرضى وقبولهم لهذه البیئة ومدى تحقیقهم 

هم وعلى سعادتهم المادیة واشباعهم لرغبتهم واحتیاجاتهم لا یؤثر على مجرى حیات
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والمعنویة ودرجة إحساسهم بالرضا عن الحیاة بشكل عام وعلى مستوى قدرتهم على 

  19.التفاعل على المستوى الشخصي و الإجتماعي وكذلك ایجاد معنى لحیاتهم

إن التعلیم من أجل التنمیة المستدامة هو تعلیم متمركز حول الطالب حیث یترك    

للتحقق والإكتشاف والتحلیل وحل المشكلات والمحكاة ولعب  مساحة واسعة للطلاب

الأدوار،لذا فإن مدخل التعلیم المتمركز حول الطالب  من الظروري أن یشجع ،حیث 

یعزز التعلم العمیق الأصیل بدلا من التعلم القائم على الحفظ والتكرار وللإمتحنات 

نوعیة حیاة الأفراد من حیث  وأن التعلیم منأجل التنمیة المستدامة یهدف إلى تحسین

خفض معدلات الفقر وزیادة الدخل وتحسین المستوى الصحي والمشاركة في الحیاة 

السیاسیة ،وأن تحسین نوعیة الحیاة یقتضي إدخال تغییر على طرائق التعلیم الذي 

  20. یمثل أقوى أداة لتحقیق التغیرات المطلوبة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة 

لیة تنمویة تنطلق بالأساس من التعلیم وتنتهي بمخرجات فعالة في جودة فأي عم  

الحیاة ،أي فرد صالح یساهم في تطویر مجتمعه وتحقیق جودة التعلیم وصولا إلى 

جودة الحیاة ومعرفة كیفیة تحقیق ذلك أصبح هدف وغایة الدراسات الحدیثة  وقد 

الحسیة للفرد إتجاه مكانته في  لجودة الحیاة على أنها الإدراكات)1999(“دیر”أشار 

الحیاة من الناحیة الثقافیة ، ومن منظومة القیم في المجتمع الذي یعیش فیه الفرد 

وكذلك علاقته بأهدافه وتوقعاته وثوابته ومعتقداته وتشمل الحالة النفسیة ومستوى 

الإستقلال الشخصي هذا الاهتمام جعل المفكرین یطلقون على هذا العصر عصر 

ة وأصبح المجتمع العالمي ینظر إلى جودة الحیاة والتنمیة الإنسانیة وجهان الجود

وتعتبر جودة الحیاة من المصطلحات الحدیثة التي إرتبطت بعلم النفس . لعملة واحدة

الإیجابي وعلى إعتبار علم النفس من العلوم التي إهتمت بجودة الحیاة، وكان له 

ة في جودة حیاة الإنسان ، حیث أن السلوك السبق في فهم وتحدید المتغیرات المؤثر 

الإنساني هو الذي یساهم في تحقیق أو عدم تحقیق جودة البیئیة المحیطة بالإنسان 
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بأنها هي الإحساس الإیجابي بحسن الحال كما یرصد (2006) روق والتي یراها

 بالمؤشرات السلوكیة التي تدل على إرتفاع مستویات رضا الفرد عن ذاته وعن حیاته

بشكل عام وسعیه المتواصل لتحقیق أهدافه الشخصیة ذات القیمة والمعنى بالنسبة له 

وإستقلالیته في تحدید وجهة ومسار حیاته وإقامته لعلاقات إیجابیة مع الآخرین، كما 

ترتبط جودة الحیاة بكل من الإحساس العام بالسعادة والسكینة والطمأنینة النفسیة 

لشخصیة الإیجابیة والعادات الإیجابیة تؤدي إلى تحسین فالخبرة الذاتیة والسمات ا

جودة الحیاة، وتجعل لها قیمة وتحول دون الأعراض المرضیة التي تنشأ عندما لا 

  21. وتنمي الإبداع ومرونة التفكیر، وحل المشكلات  یكون للحیاة معنى

ردي جودة لقد كانت ولا تزال أخطر مشكلا ت التعلیم في الوطن العربي تتمثل في ت  

التعلیم ونوعیته مما یقوض أحد الأهداف الأساسیة للتنمیة الإنسانیة وهو تحسین 

جودة الحیاة للبشر وإثراء القدرة للمجتمعات ویطرح ذلك تحدیات خطیرة أیضا في 

وجه المكونات الرئیسیة للنظام التربوي التي تؤثر على جودة التربیة وتضم هذه 

والمعلمین وشروط عمل المربیین والمناهج الدراسیة  المكونات السیاسات التعلیمیة

  22.ومنهجیات التعلیم

واعترافا بأهمیة المدرسة في حیاة الأطفال ، اعترفت منظمة الصحة العالمیة     

بأن تعزیز صحة الطلاب في السیاق المدرسي واحدة من أغراض ) 2007(مؤخرا 

خلق بیئة صحیة في المدراس تحترم المبادرة العالمیة للصحة المدرسیة المعلنة  كانت 

هذه المبادرة تعكس تنامي .رفاه وكرامة التلمیذ ، وتوفر العدید من الفرص للنجاح

الوعي بالعلاقة بین صحة الطلاب والأداء المدرسي والإرتیاح ، وعلاوة على ذلك 

أظهرت الدراسات وجود علاقة هامة بین نظرة الطلاب إلى جودة حیاتهم والإرتیاح 

سي ومواقف المدرسة،الرضا عن المدرسة والعلاقة بین المدرسین والتحصیل النف

 23.الدراسي وفي المقابل الرضا عن المدرسة
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فبتحقیق جودة التعلیم و ما یتعلق بمعاییرها تتحقق جودة حیاة الطلاب ،التلامیذ    

  .المدرسیة و تتحقق تباعا جودة الحیاة لدیهم

 :الخاتمة .6

ة الحیاة الأكادیمیة لأفراده لما لها من أهمیة في تحقیق الصحة یرجع تحسین جود    

النفسیة للفرد، وشعوره بالرضا عن هذه الحیاة التي یحیاها كما وجد أن الفرد لا یتمتع 

بنوع واحد من الجودة بل لدیه أنماط متعددة من الجودة، یتعامل بها مع المواقف 

وجهات نظر مختلفة، فجودته اللغویة  الحیاتیة المختلفة التي یصادفها ویفهمها من

یساعد في التعامل مع الكلمة مكتوبة أو المنطوقة أو المسموعة، وجودته المكانه 

یجعله یدرك حدود ما حوله، ویتعامل مع الحجم واللون، وعلى هذا المنوال تعمل 

الجودات المتعددة كجودة التعلیم جودة الحیاة جودة الصحة ، لكنها جمیعا تتفاعل 

صورة متكاملة في إطار ما یسمى الجودة الشاملة، وبما أن مفهوم جودة الحیاة ب

مرتبط بالمرحلة العمریة فإن أكثر ما یحتاجه الطلاب في هذه المرحلة العمریة من 

  .حیاتهم هو القدرة على الإنجاز والتحصیل الدراسي ومواكبة المسیرة العلمیة

وف المادیة في البیئة الخارجیة إن جودة الحیاة تتضمن الاستمتاع بالظر    

والإحساس بحسن الحال وإشباع الحاجات والرضا عن الحیاة، وإدراك الفرد لقوى 

ومتضمنات حیاته، وشعوره بالسعادة، وصولا إلى العیش في حیاة متناغمة متوافقة 

  .بین جودة تعلیمه وجودة حیاته بین جوهر الإنسان والقیم المساندة في المجتمع

مما سبق أن العنصر الأساسي في جودة الحیاة هي جودة التعلیم بین یتضح     

الفرد وبیئته ، ومدركاته فالإدراك ومعه بقیة المؤشرات النفسیة تمثل المخرجات التي 

تظهر من خلال نوعیة حیاة الفرد، ومن ثم یمكن النظر إلى مفهوم جودة الحیاة من 

یق الذات، وإدراك الفرد لقیمة الحیاة التي خلال جودة التعلیم الفعلیة التي یعیشها وتحق

یحیاها، ومن ثم فإن جودة الحیاة تمثل شعورا شخصیا للفرد بالرغم من تأثر جودة 
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الحیاة في بعض الإمكانات المادیة إلا أن جودة التعلیم هي المؤثر الأكبر في 

  .الشعور بجودة الحیاة

طویره كونه ینتج من أهمیة  إذ أضحى من الضروري الإلمام بجودة التعلیم  و  ت  

تكوین و تأثیر الأفراد خریجي   المؤسسات التعلیمیة على البیئة الإجتماعیة، ثم على 

باقي مكونات المجتمع الأخرى، لذلك تساهم الجودة في التعلیم بزیادة الإنتاجیة 

الفردیة، والتي تسعى إلى النهوض في الإنتاجیة الجماعیة، مما یؤدي إلى وجود 

قادرین على الإبداع، والابتكار للوصول إلى تحقیق نتائج ذات تأثیر إیجابي  أشخاص

على المجتمع المحلي، والذي قد یمتد إلى أن یؤثر في كافة أنحاء العالم وصولا إلى 

  .تحقیق جودة الحیاة
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